
هل بدأ الربيع الكردي في العراق؟
, ديسمبر  | كتبه جاسم الشمري

الأيام القليلة الماضية لم تكن بشائر فصل الشتاء القاسي في إقليم كردستان العراق، وإنما كانت بداية
لفصل الربيع السياسي الذي قلب المشهد العام في الإقليم رأسًا على عقب.

الأيام الثلاث الأخيرة حدثت خلالها انتفاضة شعبية مفاجئة في بؤرة ومقر الاتحاد الوطني الكردستاني
(محافظـة السـليمانية،  كيلومتر شمـال شرق بغـداد)، وهـي لم تكـن مظـاهرات عشوائيـة وإنمـا –
كما يبدو – مخطط لها بعناية، لأنها استهدفت مقار الأحزاب الكبرى في المدينة (الحزب الديمقراطي

الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية).

وعلى ضوء ذلك أصدر مجلس أمن إقليم كردستان، بيانًا للمواطنين دعاهم فيه إلى “عدم إفساح
المجـال للذيـن يسـعون لتنفيـذ أجنـدات سياسـية واسـتغلال مطـالب النـاس المشروعـة لتحقيـق غايـات
يــق أمــام اســتغلال المظــاهرات الاحتجاجيــة لتنفيــذ أخــرى، واســتيعاب حساســية المرحلــة وقطــع الطر

أجندات سياسية”.

المظاهرات الشعبية أحرجت القوى السياسية الفاعلة في الإقليم، لذلك
حاولت بعض تلك القوى الهروب للإمام والانسحاب من العملية السياسية

داخل الإقليم لإحراج حزب مسعود البرزاني والحفاظ على شعبيتهم في الشا
الكردي

وفي محاولة للتخلص من مسؤولية وصول الأمور لمرحلة الانفجار ألقى مجلس أمن الإقليم اللوم
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كد أنها “تتملص من الحوار وتسعى من خلال الهجوم العسكري والسياسي على حكومة بغداد، وأ
لتقويض تجربة كردستان لذا ينبغي توحيد الموقف وتوجيه التظاهرات السلمية بهذا المنحى”.

فاتورة المظاهرات كانت مرتفعة الثمن، حيث واجهتها قوات أمن الإقليم بقسوة لم تكن متوقعة، وراح
كثر من  شخصًا بين قتيل وجريح. ضحيتها أ

المظاهرات الشعبية أحرجت القوى السياسية الفاعلة في الإقليم، لذلك حاولت بعض تلك القوى
الهــــروب للإمــــام والانســــحاب مــــن العمليــــة السياســــية داخــــل الإقليــــم لإحــــراج حــــزب مســــعود
البرزاني والحفــاظ علــى شعــبيتهم في الشــا الكــردي؛ ولذلــك رأينــا أن بعــض القــوى الفاعلــة ومنها
حركتي التغيير والجماعة الإسلامية قد انسحبتا من العملية السياسية في كردستان، وكذلك فعلت
بعض الشخصيات البارزة منهم رئيس مجلس نواب كردستان يوسف محمد الذي قدم استقالته من

منصبه.

التسا في الأحداث ضغط على رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الموجود في ألمانيا بزيارة
كــد فيهــا أنه يتفهــم مطــالب الجمــاهير ويؤيــدهم رســمية لتــوجيه رسالــة إلى المتظــاهرين في الإقليــم، أ
فيها، وأن “التعبير عن الرأي حق شرعي وديمقراطي إلا أن منطقتنا تمر حاليا بظروف حساسة، لذا
أطالبكم بالتعبير عن مطالبكم بالطرق السلمية”، مطالبًا القوات الأمنية بـ”تهدئة الأوضاع بموجب

القانون وعدم السماح بتفاقم المشاكل”.

العقوبات القاسية التي تفرضها حكومة حيدر العبادي العراقية على محافظات إقليم كردستان منذ
يبًـا يبـدو أنهـا آتـت ثمارهـا، وفجـرت المشهـد الشعـبي ضـد الأحـزاب الكرديـة الفاعلـة في إقليـم عـام تقر
كردستان العراق، ولهذا فإن المظاهرات الجماهيرية الغاضبة التي خرجت في محافظة السليمانية لم
تكــن مجــرد مظــاهرات احتجاجيــة، بل عبــارة ثــورة شعبيــة كاملــة الأركــان، ونتيجــة متوقعــة وطبيعيــة

لسنوات من الضغوط الداخلية والخارجية على أبناء الإقليم.

مظــاهرات الأيــام الماضيــة أحرجــت القيــادة الكرديــة في أربيــل – مقــر حكومــة الإقليــم – وربمــا ســتفتح
ــام، وفي ضــوء هــذه البــاب علــى مصراعيــه لعــدة احتمــالات يمكــن أن يشهــدها الإقليــم في قابل الأي

التطورات يمكن ترجيح، أو التذكير بأهم أسباب الربيع الكردي:

. تسلط بعض العوائل الحاكمة على مقدرات الإقليم، ومع مرور الزمن بدأت هذه الظاهرة تتوضح
كثر في المشهد الكردستاني، وبالذات بعد العام ، وربما وصل الموضوع لنقطة اللاعودة أو عدم أ

تحمل المزيد من التسلط غير المبرر.

. فشــل غالبيــة الأحــزاب الكرديــة – وبــالذات الكــبيرة منهــا – في تحقيــق أحلام الكــرد بحيــاة حــرة
كريمة واقتصاد مميز.

. بعــد اســتفتاء انفصــال الإقليــم عــن العــراق نهايــة أيلول/ســبتمبر المــاضي، واســتمرار الرفــض المحلــي
والإقليمـي والـدولي لهـذه الخطـوة غـير المدروسـة التي أدخلـت الإقليـم في مـأزق جديـد أو غـير متوقـع،
يــة، بعــد أن كــانت حكومــة اختلــف ميزان المفاوضــات بين بغــداد وأربيــل لصالــح حكومــة بغــداد المركز



الإقليــم تتصــور أنهــا ســتمتلك ورقــة ضغــط جديــدة في مفاوضاتهــا المســتمرة والمعقــدة بشأن ملفــات
كـبر التحـديات الـتي تـواجه حكومـة عديـدة عالقـة بين حكومـة بغـداد وحكومـة كردسـتان، وهـذه مـن أ

الإقليم حاليا.

. اسـتمرار خطـط حكومـة بغـداد الاقتصاديـة والسياسـية وبقاء ضغطهـا علـى ساسـة الإقليـم لإلغـاء
يــة، وكذلــك نجاحهــا في حصــار نتــائج الاســتفتاء وتســليم المطــارات والمنــافذ الحدوديــة للحكومــة المركز
الإقليــم بعــد أن وصــلت المفاوضــات السابقــة بين الطــرفين إلى طــرق مســدودة، كــل هــذه المعطيــات

كدت عجزها عن تجاوز هذه المرحلة الصعبة. أربكت حكومة الإقليم وأ

. نجاح حكومة بغداد وقواتها الأمنية في بسط سيطرتها على كركوك وغالبية المناطق المتنا عليها
بين بغــداد وأربيــل، أحــ الأحــزاب الكرديــة الحاكمــة، وبينّ هشاشــة قواتهــا الأمنيــة، وبذلــك فقــدت

حكومة البارزاني واحدة من أهم أوراق الضغط في مفاوضاتها مع بغداد.

. انهيـــار حلـــم الدولـــة الكرديـــة واتضاح أن حكومـــة الإقليـــم عـــاجزة عـــن إدارة الإقليـــم ولا يمكنهـــا
كبر الاستغناء عن الدعم المادي والاقتصادي المقدم من حكومة العراق، وبهذا فقدت تلك الأحزاب أ
عوامل الصبر الشعبي السابق على الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها الإقليم، وهو الوعود

بدولة كردية.

. ظهور الخلافات بين الأحزاب الحاكمة في الإقليم، ووصول الأمر إلى الاتهامات بالخيانة والترتيب
مع بغداد للانسحاب من المناطق المتنا عليها، خاصة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد

الوطني الكردستاني.

أرى أن في المرحلة القادمة – إن لم يتدارك فيها الزعماء الكرد الأزمة الاقتصادية
الصعبة عبر ترميم البيت الداخلي الكردي وترطيب الأجواء مع بغداد، وذلك

بإدخال اللاعب الأمريكي والأوربي للمصالحة بين بغداد وأربيل –
سيصل الغضب الشعبي لمراحل بركانية لا يمكن السيطرة عليه، وحينها تكون

بغداد قد نجحت في تدمير  البيت الداخلي الكردي

. تمكن حكومة بغداد من تفكيك الصف الكردي وسحب البساط من تحت أقدام حكومة مسعود
بارزاني، وذلــك عــبر التحــالف غــير المعلــن مــع الاتحــاد الــوطني الكردســتاني، حــزب الطالبــاني، ومعلــوم
التقارب الإستراتيجي بين الاتحاد الوطني الكردستاني وإيران، وعليه يمكن أن تكون هذه الخطوة قد

أحرجت حكومة البارزاني بشكل كبير.

. إصرار حكومــة بغــداد علــى فــرض شروطهــا قبــل عــودة المفاوضــات مــع أربيــل ومــن أهمهــا إلغــاء
الاســـتفتاء وتســـليم المنـــافذ الحدوديـــة والنفـــط، وهـــذه الـــشروط القاســـية جعلـــت حكومـــة الإقليـــم
والأحــزاب الكرديــة كافــة في موقــف محــ جــدًا، وربمــا ســاهم هــذا الإصرار علــى ظهــور تلــك الأحــزاب

بموقف القوى العاجزة عن إدارة الحوار أو اللعبة مع بغداد.



. تبخر الوعود الدولية والإقليمية المعطاة للبرزاني بالوقوف معه في مرحلة ما بعد الاستفتاء على
الانفصال عن العراق، مما أضعف الثقل السياسي لحكومة البرزاني على مستوى الإقليم والداخل

العراقي والمستويين الإقليمي والدولي.

وبهذا – وبموجب هذه المعطيات الواقعية وغير المفترضة -، فربما ستحمل الأيام القادمة الكثير من
الخطوات الشعبية الكردية أو الحكومية العراقية التصعيدية لإبقاء حكومة الإقليم في موقف هش،

يبًا. خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في عموم العراق بعد خمسة أشهر تقر

ولهــذا أرى أن في المرحلــة القادمــة – إن لم يتــدارك فيهــا الزعمــاء الكــرد الأزمــة الاقتصاديــة الصــعبة عــبر
ترميم البيت الداخلي الكردي وترطيب الأجواء مع بغداد، وذلك بإدخال اللاعب الأمريكي والأوربي
للمصالحــة بين بغــداد وأربيــل – ســيصل الغضب الشعبي لمراحــل بركانيــة لا يمكــن الســيطرة عليــه،
وحينها تكون بغداد قد نجحت في تدمير البيت الداخلي الكردي، وتكون الأمور قدر خرجت من نطاق
كمله – وليس الإقليم وحده – في دوامة سيطرة أربيل وهذه الاحتمالات السوداء ستدخل العراق بأ

جديدة لا ندري كيف يمكن أن يخ منها؟!
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